
حالـــة إنكـــار وارتبـــاك.. هكـــذا تـــابع إعلام
السيسي مظاهرات الجمعة

, سبتمبر  | كتبه عائد عميرة

عاشت وسائل الإعلام التابعة لنظام السيسي، ومن يقف في صفه من وسائل إعلام محور الثورات
المضادة، حالة إنكار وارتباك واضحة، مع  توافد حشود المتظاهرين إلى ميدان التحرير وميادين أخرى
في عــدد وازن مــن المــدن المصريــة الكــبرى، اســتجابة لــدعوة أطلقهــا المقــاول المصري محمد علــي، رفضًــا
لاســتشراء الفســاد بــأعلى هــرم الســلطة في مصر وجيشهــا الــذي يبــني القصــور الرئاســية الفارهــة، في

الوقت الذي ير فيه ملايين المصريين تحت خط الفقر مع مُطالبات بالصبر والتحمل.

وفي الوقت الذي تابعت كبريات وسائل الإعلام الدولية المظاهرات المصرية الليلة، وبثتها على الهواء
مبــاشر أو ضمــن نشراتهــا الرئيســية، إلا أن وسائــل الإعلام المصريــة التابعــة لنظــام الرئيــس عبــد الفتــاح
السيسي “أخذت وضعية المزهرية” أو “عملت نفسها ميتة” كما يتندر رواد شبكات التواصل، وجرى

الأمر كأن شيئًا لم يكن، على أن الصور ومقاطع الفيديو غزت شبكات التواصل الاجتماعي.

الإعلام المصري يغرد خا السرب
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يــده خــا سرب الإرادة الشعبيــة كعــادته، ففــي الــوقت الــذي نفــض فيــه وواصــل الإعلام المصري تغر
الأهـالي حـاجز الخـوف عنهـم وخرجـوا إلى الشـوا ضـد النظـام، كـان هـذا الإعلام يمجـد رأس النظـام

“السيسي” وينفخ في صورته.

ير رمز وتمكن المحتجون ليلة أمس من الوصول إلى عدد من أبرز ميادين مصر، خصوصًا ميدان التحر
ثورة يناير الذي ظل مغلقًا أمام المظاهرات والتجمعات الشعبية في السنوات الماضية، لتشهد مصر
بذلك ليلة استثنائية تعيد الأذهان إلى بدايات الحراك الشعبي في ثورة  يناير  التي أطاحت

بحسني مبارك.

حدة المظاهرات وانتشارها حتمت على الإعلام المصري التطرق إليها، لا من
أجل نقل فعالياتها وإنارة الرأي العام، بل من أجل التضليل والتقليل من

شأنها

كـان الشعـار الأبـرز للمظـاهرات هـو “ارحـل يـا سـيسي”، كمـا ردد المحتجـون هتافـات أخـرى مـن قبيـل
“قول ما تخافشي، الخاين لازم يمشي” و”ارحل، ارحل”، في إشارة إلى السيسي، وهي هتافات ميزت

ثورة يناير  التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك بعد ثلاثة عقود في السلطة.

ية والســويس والغربيــة والشرقيــة والدقهليــة كمــا خــ الآلاف في مظــاهرات بمحافظــات الإســكندر
ودميــاط ومطــروح وبــني سويــف، مطــالبين بتنحــي الرئيــس المصري عبــد الفتــاح الســيسي، وذلــك
استجابة للدعوة التي أطلقها رجل الأعمال والممثل المصري محمد علي الذي عمل مقاولاً مع الجيش
المصري سـنوات عـدة، قبـل أن يبـدأ مـؤخرًا في بـث فيـديوهات تكشـف فسـاد السـيسي وزوجتـه وعـدد

من قادة الجيش.

كـل هـذه الأحـداث الـتي عرفتهـا البلاد ليلـة أمـس لم يتمكـن الإعلام المصري الرسـمي والخـاص بجميـع
أنواعه – المكتوب والمرئي والسمعي والإلكتروني – من رؤيتها، فأعينهم لا ترى وآذانهم لا تسمع إلا بأمر

من القيادة العليا، التي تحكم قبضتها على كل شيء في مصر.

تجاهل ثم تضليل

وتجاهل الإعلام المصري تلك المظاهرات تجاهلاً تامًا، في الوقت التي تصدرت فيه المظاهرات النشرات
يـة لكـبرى المؤسـسات الإعلاميـة العالميـة كرويترز وهيئـة الإذاعـة البريطانيـة (بي بي سي) ونيويـورك الإخبار

تايمز الأمريكية.

فخلال تلــك المظــاهرات الــتي تعتــبر الأولى مــن نوعهــا منــذ ســنة ، اختــارت قنــاة “دي إم سي”
 حماسية للمطرب الإماراتي المعروف عنه دعمه

ٍ
التليفزيونية المملوكة للمخابرات المصرية، إذاعة أغان

للسيسي، حسين الجسمي.



قناة “سي بي سي” لصاحبها رجل الإعلام والأعمال محمد الأمين الموالي للسيسي، اختارت هي الأخرى
تجاهل ما يجري في ميادين مصر، واكتفت ببث فيديوهات لمطربين وفنانين يؤكدون ولاءهم للرئيس

عبد الفتاح السيسي الذي تطالبه الجماهير الغاضبة بالرحيل والتنحي عن الحكم.

وتجاهلت قناة النهار الأحداث تماما وهي تتابع مهرجان الفضائيات العربية، وكذلك فعلت قنوات
التلفزيون المصري (ماسبيرو) وقناة المحور التي خلت من أي إشارة إلى الأحداث، واكتفت ببث برامج

اعتيادية ترفيهية واجتماعية وأفلام قديمة.

متداول| من وسط القاهرة، ومن على كورنيش النيل، متظاهرون شجعان
يرددون: ارحل.. ارحل#ارحل_ياسيسي#ميدان_التحرير

pic.twitter.com/QSS8xGNFgv

NoonPost) September 20, 2019@) نون بوست —

يــارة فضلاً عــن ذلــك، لم تتطــرق أي من المواقــع الإلكترونيــة لهــذه المظــاهرات واكتفــت بالحــديث عــن ز
الســيسي لنيويــورك للمشاركــة في القمــة الأمميــة، والحــديث عــن ترحيــب الجاليــة المصريــة بنيويــورك

بالسيسي ورفع الشعارات المؤيدة له.

هذا التجاهل لم يدم طويلاً، فحدة المظاهرات وانتشارها حتمت على الإعلام المصري التطرق إليها، لا
من أجل نقل فعالياتها وإنارة الرأي العام، بل من أجل التضليل والتقليل من شأنها وتوزيع تهم

الخيانة والمس بالأمن العام للبلاد للمشاركين فيها.

سارعت قناة “سي بي سي إكسترا” إلى نقل صور حية لميدان التحرير في القاهرة بعد خلو المتظاهرين
منـه، مـع تعليـق صـوتي بـأن مَـن نزلـوا إلى الميـدان قبـل قليـل هـم مشجعون للنـادي الأهلـي، احتفلـوا

لبضع دقائق بفوز ناديهم بكأس السوبر وانصرفوا على الفور.

لا بأس أحيانًا بالحديث عن أهمية “الورق الصحي”!

ـــة أن كـــدت قنـــاة “دي إم سي” التليفزيونيـــة الـــتي تعـــد واجهـــة للقـــوات المســـلحة المصري بـــدورها، أ
المظاهرات مفبركة، حيث زعم الإعلامي الموالي للنظام والقريب من دائرة السيسي حاليا، رامي رضوان

في برنامجه “مساء دي إم سي”، أن مقاطع الفيديو المصورة للمظاهرات “مفبركة”.

واستضاف رامي رضوان، شخصًا زعم أنه خبير في تقنية المعلومات، وادعى أن جميع المقاطع مركبة
لزيادة عدد المتظاهرين الواضحين في الصور.
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هذه ليست المرة التي يعمد فيها الإعلام المصري إلى تجاهل شعبه وتضليل
الرأي العام، فهذه السمة أصبحت السمة البارزة في المشهد الإعلامي المصري

الذي امتهن “التطبيل”

مـــن جهتهـــا، قـــالت صـــحيفة اليـــوم الســـابع المحليـــة: “الإخوان قـــاموا بإنتـــاج مـــواد فيلميـــة مفبركـــة
ير، استخدمت خلالها فيديوهات قديمة للميدان وفيديوهات تزعم خروج تظاهرات بميدان التحر
ية عادية لا خلال فترات ما بين  إلى ″، وأضافت “الميدان يتمتع بهدوء وانسيابية مرور

يتخللها زحام أو أي مظاهرات”.

اهتمام عالمي بمظاهرات #مصر وتجاهل تام للصحف الحكومية والخاصة

كيف ترى تجاهل الإعلام المصري للأحداث الراهنة؟
#ميدان_التحرير #ارحل_ياسيسي #بيان_الجيش_فين

pic.twitter.com/RPDiRbpfGe

RassdNewsN) September 21, 2019@) شبكة رصد —

الصورة نفسها تتكرر

هذه ليست المرة التي يعمد فيها الإعلام المصري إلى تجاهل شعبه وتضليل الرأي العام، فهذه السمة
أصــبحت الســمة البــارزة في المشهــد الإعلامــي المصري الــذي امتهــن “التطبيــل” لنظــام عبــد الفتــاح

السيسي وقبله حسني مبارك، والعمل ضد إرادة الشعب.

تمجيد السيسي ونظامه من الإعلام المصري لم يوضع له حدود، فقد وصل الحال ببعض الإعلاميين
يًا، فكلمـــا أتيحـــت لهـــم الفرصـــة إلا المصريين إلى “تأليـــه” الســـيسي رئيسًـــا وشخصًـــا وقائـــدًا عســـكر

واستماتوا في الدفاع عن شخص السيسي.

يعود هذا الأمر إلى نجاح نظام السيسي في فرض كامل هيمنته على الصحافة والصحفيين وذلك
عبر تشكيل عدد من المؤسسات التابعة له لفرض مناخ إعلامي جديد داعم للنظام على رأسها شركة
يرة “فالكون للأمن ومجموعة “إعلام المصريين” و”إيجل كابيتال” المملوكة للسيدة داليا خورشيد وز

الاستثمار السابقة وزوجة محافظ البنك المركزي طارق عامر.

أنشأ النظام أيضًا كل من المجلس الأعلى للإعلام والهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام، خصيصًا
لإخضاع جميع وسائل الإعلام للنظام والإطاحة بأي مخالف، وقد نجحا في ذلك إلى أبعد الحدود،
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فنحن أمام إعلام “مدجن”.

متداول| الهتاف الأجمل على الإطلاق: "ارحل يا #بلحة"?
المتظاهرون في شبرا طبعوا بصمتهم اليوم بهتاف متميز#ارحل_يا_سيسي

pic.twitter.com/2nuGlXFNG1 ير #ميدان_التحرْ
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فضلاً عــن ذلــك، عطــل صــدور القــوانين المنظــم لمهنــتي الصــحافة والإعلام للعــام الثــالث علــى التــوالي
وتدشين لائحة جزاءات ترهيبية، أفضت إلى نزوح العشرات من العاملين في المهنة، تاركين خلفهم إرثًا
ليــس بــالهين مــن ســنوات الخــبرة والشقــاء، خوفًــا مــن أن يقعــوا تحــت قبضــة الســلطات الــتي ثبــت

بالدليل القاطع أن من يقع تحت أيديها لا يرحم.

لم يتوقف النظام المصري عند هذا الحد، بل عمد إلى حجب العديد من المواقع الصحافية والإعلامية
المعارضــة لــه دون ســند قــانوني في ذلــك، ســعيًا إلى إعلام الصــوت الواحــد، من الأجهــزة الأمنيــة الــتي

تتحرك وفقًا لخططٍ واضحة من جانب رأس النظام السياسي.

نجح النظام بهذه الآليات في تقليم أظافر المعارضة وتكريس الصوت الواحد وإجهاض آخر ما تبقى
ير العديد من الحريات الإعلامية، إذ تمكن بمساعدة الهيئة العامة للاستعلامات “حكومية” من تمر

من التشريعات والإجراءات التي تسعى إلى فرض إعلام الصوت الواحد.

كـده التصـنيف يـات الصـحافة وهـو مـا أ إزاء هـذا المشهـد، طـبيعي أن يتراجـع ترتيـب مصر في مـؤشر حر
السنوي لمنظمة “مراسلون بلا حدود” للعام ، حيث احتلت المرتبة  من بين  دولة،

. متراجعة مركزين عن ترتيبها في مؤشر العام السابق، حين احتلت المركز

إعلام الثورات المضادة على الخط

بــدوره دخــل الإعلام الســعودي الإمــاراتي المؤيــد للســيسي علــى الخــط، حيــث شكّــك قنــاة “أم بي سي
مصر” في حجم المظاهرات، وأوضح الإعلامي المصري الذي يشتغل في هذه القناة “عمرو أديب” أن
المظاهرات محدودة وفي تجمعات حول الميدان وبعض المحافظات، متهمًا جماعة الإخوان بمحاولة

ركوب احتفالات جمهور النادي الأهلي وإظهارها بأنها مظاهرات ضد النظام.

واعتبر أديب المعروف ولاؤه الشديد للسيسي أن الميدان مفتوح والحركة معتادة فيه، والمترو لم يغلق،
مرحّبًـا بالمظـاهرات ولكـن بعـد “اسـتقرار البلاد”، مشـيرًا إلى أن قنـوات “الأعـداء” -ويقصـد بهـا قنـوات

المعارضة بالخا- سوف تتلاعب بالفيديوهات وتضخم الحدث البسيط.
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ير من جهتها، لم تتناول قناة العربية ما يحصل في مصر إلا من خلال خبر يتيم نقلت فيه تدوينة لوز
الدولـة للشـؤون الخارجيـة في الإمـارات، أنـور قرقـاش، قـال فيـه إن حملـة الإخـوان المنظمـة ضـد مصر

يعا. واستقرارها فشلت فشلا ذر

واعتـادت القنـوات الإماراتيـة والسـعودية علـى نـشر الإشاعـات والأخبـار الزائفـة، خاصـة في مصر دعمـا
لنظام السيسي الذي أثبت ولاءه لهم ومساندته المطلقة لمشروعهم الذي يهدف إلى إسقاط الثورات

العربية ووأدها حتى لا تنتشر في باقي دول المنطقة.
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